وخلف من الاولاد الذكور ما يزيد على الماية ومن الاناث ما يزيد على الستين ولما
مات تولى ابنه يحى في رجن من السنة المذكورة وكان عاد لا في رعبته ظابطا لامور
دولته رحيما بالضعفاء والفقراء كثيرة الصدقات يجب اهل العلم والفضل وكان عالما
بالاخبار وايام الناس والطلب وكان حسن الوجه اشهل العينين لاطويل ولا قصير
ولما استقر في الملك جهز اسطولا الى جزيرة جربة وسببها ان اهلها يقطعون الطرق
وياخذون وينهبون اموال اهل التجارات محصرها وضيق على من فيها حتى دخلوا تحت طاعته
وحكمه وزال الظلم والفساد عن العباد وكب اللصوص وقطعهم واصلح امر اليحر للمسامين
فتوفى سنت خمسماية وكانت موتته فحة يوم عيد الاصحير وقد ذكر
له منجم له في تسيير امره وقال لا تركب فلم يركب وخرج اولاده واهل دولته الى المصلى
فلما انقضت الصلاة فاتوه ليما مجوه ويهنوه وقد قروا القرءان وانشدوا الاشعار
ثم انصرفوا الى محلاتهم لاكل الطعام فقام يحي من باب الجمرء اخر ليحضر معهم على
الطعام فلم يمش غير ثلاث خطوات حتى وقع ميتا وكان ولده علي بمدينة سفاقس
فاحضر وعقدت له الوية ودفن يحي بالقصر ثم تولى الى التربة بالمستير وكان عمره
اثنين وخمسين سنة وخمسة عشر يوما وكانت ولايتة ثمان سنين وخمسة
اشهر وعشرين يوما وخلف ثلاثين ولدا ورثاه بعد موته الشعراء منهم عبد الجبار
ابن محمد بن احمد يس الصقلم بقصيدة وهنا فيها ابنه علي وهي هذه
ما اغعد العضف حتى جود الذكر/ ولا اختفى قمر حتى بدا قمر/بموت يحي اميت
الناس كلهم/ حتى اذا ما على جاءهم نشروا ان يبعثوا بسرور من تملكه
فمن منية يحي بالاساقبرواوافى على حسن الملك ضاحكة وعينه من ابيه دمعها همه
شقت جيوب المعالى بالامافيكت من كل افق عليه الانجم الزهر وقل لايرتميم حزت ماشها
فكل حزن عظيم فيه محتقر/ فقام الدليل ويحي لاحياة له ان المنية لا تبقى ولا تدر
ولم تولى على علت همته وانف مما كان يفعله قواده ومنهم رافع بن مكر الدهم انى
قايد قابس وكان لا يصنع احدبا فريقية اسطولا يحمل التجارة في البح الا اميرها وكان
رافع اصطنع في ايام يمي اسطولا يحمل التجارات فلم ينكر عليه يحي فلما استقر مجلي
في السلك بحقه انفة وبعث الى رافع بمنصه من ذلك فالتجا الى لجا وصاحب صقلية لعنه
الله واعتضد به فوعده ان ينصره ويعينه على اجراه مركبه في البجرواتفذ في الحال اسطولا
الى قابس فاجتار اسطوله بالمهدية فتحقق على اتفاقهما وكان اذا قيل له اتفاقهما على ذلك
يكذبه فلما اجتاز الاسطول بالمهدية اخرج علي اسطوله اثره فتوافى الجبيع الى قابس فلما
شاهد رافع اسطول الافريخ والمسلين لم يخرج عل مركبه فعاد اسطول الافريج ويقي اسطول